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المستخلص:
تنــاول البحــث الأعطــار باعتبارهــا مــن مطالــب النفــس وجــرا للخواطــر وتغذيــة للــروح، هــدف 

ــيج  ــن النس ــابي في تكوي ــن دور إيج ــه م ــا يلعب ــانية وم ــاة الإنس ــر في الحي ــة العط ــان منزل ــث إلي بي البح

الاجتماعــي، ومــا يضطلــع بــه مــن موجهــات معنويــة في إصــاح الحيــاة البشريــة، والوقــوف عــى العطــر 

كســنة نبويــة لهــا دور إعجــازي في مســرة حيــاة المســلمين، ومــا قــرره القــرآن الكريــم مــن معــاني الطيــب 

ــة البحــث مــن الوجــود الفطــري للعطــر في المجتمعــات الإنســانية،  ــه، نبعــت أهمي ومشــتقاته ومدلولات

ومــا وجــده مــن عنايــة في القــرآن والســنة، ومــا أولاه الأدبــاء مــن الكتــاب والشــعراء مــن اهتــمام كبــر 

للأعطار.انتهــج البحــث المنهــج الاســتقرائي والوصفــي التحليــي. خــرج البحــث في خاتمتــه بعــدة نتائــج لعــل 

أهمهــا؛ العطــر مــن دواعــي الفطرةوجــر للخواطــر وغــذاء للــروح، وكان الرســول لا يــرد الطيــب. وشــملت 

معانيالطيــب في الأدب المــدح والهجــاء والرثــاء والتشــبيهات والاســتعارات والمجــازات. وأن معــاني الطيــب 

في القــرآن والســنة متعــددة منهــا: البــشرى والتســلية وبيــان الإعجــاز الربــاني. أوصى البحــث في نهايتــه بعدد 

مــن التوصيــات مثــل الالتــزام بســنة العطــر، والمحافظــة عــى نظافــة البــدن بمــا يحفــظ حقــوق الآخريــن، 

ويطيــب خاطــر الأسرة. وتهــادي الطيــب وكل مــا لــه رائحــة عطــرة بــين أفــراد المجتمــع.

كلــات مفتاحيــة: العطروالأعطــار، الأدب، المــدح، الرثــاء والهجــاء، الإعجــاز الربــاني، القــرآن الكريــم، الســنة 
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

 The perfume fragrant in Religion and Arabic literature
Dr.Siddig Abdul Rahman Ibrahim Musa- Co-professor
Abstract:

The research dealt with perfume as one of the demands of the soul, 
reparation for thoughts and nourishment for the soul. The aim of the 
research is to clarify the status of perfume in human life and the positive 
role it plays in the formation of the social fabric, and the moral directives 
it plays in reforming human life, and standing on perfume as a prophetic 
Sunnah that has a miraculous role. In the course of the lives of Muslims, 
and what the Holy Qur’an decided on the meanings of perfume and its 
derivatives and its implications, the importance of research stemmed from 
the innate presence of perfume in human societies, and the care it found in 
the Qur’an and Sunnah, and the great attention given by writers and poets 
to perfumes. The research adopted the inductive and descriptive analytical 
method. The research came out in its conclusion with several results, 
perhaps the most important of which are; Perfume is a reason for instinct, 
reparation for thoughts and food for the soul, and the Messenger did not 
reject perfume. The meanings of perfume in literature included praise, 
satire, lament, similes, metaphors, and metaphors. And that the meanings 
of perfume in the Qur’an and Sunnah are many, including: good tidings, 
amusement, and an explanation of the divine miracle. At the end of the 
research, the research recommended a number of recommendations, such 
as adherence to the Sunnah of perfume, and maintaining the cleanliness of 
the body in a way that preserves the rights of others, and pleases the family. 
And the good and all that has a fragrant smell among the members of the 
community. Keywords: perfume and perfumes, literature, praise, elegy and 
satire, divine miracles, the Noble Qur’an, the Sunnah of the Prophet.

تمهيد:
ــلبا،  ــا وس ــاة الإنســانية إيجاب ــه دوره في الحي ــر للخواطــر، ل ــب فطــري وروحــي جاب العطــر مطل

ومعانيــه في القــرآن والســنة والأدب ثابتــة حســيا ومعنويــا، وللعطــر دور في بنــاء النفــس وتربيتهــا وتأســيس 

الأسرة، وتهذيــب الــذوق وترقيــة الآداب الإنســانية، وغيــاب الطيــب يهــدد الأسرة والمجتمــع ووحــدة 

ــات  ــض موضوع ــب بع ــاني، إلى جان ــاز الرب ــان الإعج ــلية وبي ــشرى والتس ــه للب ــاءت معاني ــانية، وج الإنس

ــن. ــزام بســنة العطــر صونلحقــوق الآخري الشــعر العــربي، فالالت
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المقدِّمة:
العطــر مــن أجمــل مطالــب النفــس في الحيــاة، فهــو يســمو بالــروح ويحلق بهــا فــوق الأماني،ويطوف 

ــان  ــك عن ــب يمل ــوة انتشــارها، فالطي ــا وق ــار شــدة فوحه ــج الأعط ــرور، وأري ــدارج ال ــى م بالإحســاس ع

النفســويوجه ســلوكها، فــإذا سرى نســيم العطــور طربــت القلوبوبرقــت الأســارير وهاجــت المشــاعر، وعــرت 

الضمائــر عــن جميــل المعــاني، فــكان العطــر ومــا زال عامــا مؤثــرا في حيــاة النــاس فالفطــرة الســليمة مبنيــة 

عــى تنســم طيــب الروائــح، فــكان رســول اللــه لا يــرد الطيــب فأصبحــت الأعطــار بذلــك جــرا للخواطــر، 

ولقــد أصبــح للعطــر دوره في الحيــاة ومتغراتهــا، فتحكــم في بنــاء النفــس وأســهم في تربيــة الفــرد، وشــارك 

في تأســيس الأسرة، وعمــل عــى تهذيــب الــذوق العــام وقــام بترقيــة الآداب الإنســانية، وكان الطيــب حافــزا 

لإصــاح ذات البــين، وتحســن الســلوك في المجتمــع، وأصبحــت العطــور بحضورهــا وغيابهــا محــل ســخرية 

وتهكــم بــين الأدبــاء، ولقــد زان بهــا الخلفــاء مجالســهم ومــلأوا بهــا فراغهم،ومــن جهــة أخــرى نجــد أن الفــراغ 

الــذي تركــه غيــاب الطيــب شــكل مهــددا لهــدم المجتمــع وانهيــار الأسرة وأســهم بطريقــة مبــاشرة في تشــتيت 

وحــدة الإنســانية، وهتــك نســيج الــذوق العــام وعــرض الآداب البشريــة إلى التنافــر، ولقــد عرفــت البشريــة 

عــر تاريخهــا الأدبي الــذي مثلــه الشــعراء والكتــاب عرفــت الأعطــار ومكانتهــا ووظفتهــا التوظيــف الأمثــل بمــا 

يتــماشى مــع متطلبــات النفــس فحفلــت الكتــب والأســفار بمعــاني الالتــزام الأدبي للعطــور ومــا أحدثتــه مــن 

ــه مــن موضوعــات عــى مختلــف العصور،ونجــد أن العطــر  ــاس ومــا مثلت ــاة الن مواقــف ومتغــرات في حي

اتســعت موضوعاتــه في الشــعر والنثرومــا تــم توثيقــه في هــذا الجانــب شــمل: المــدح والهجــاء والرثــاء والعــزاء 

والتهكــم والصخريــة والتنــدر والاحتــكام الأدبي، وقــرى الضيــف، والتشــاؤم، والفــأل الحســن، والإخبــار عــن 

رضــاء النفــس وجمالهــا، ومــرب الأمثــال، والتشــبيهات والاســتعارات والمجــازات، ووصــف الكــون المنظــور 

بالزينــة المعنويــة والماديــة، والحماقــة والضجــر والتفكــر الســالب وغرهــا مــن الموضوعــات والاســتعمالات. 

ولقــد ســلط البحــث الضــوء علىمدلــولات ومعــاني الطيــب وموضوعاتــه في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 

ومنهــا مــا يــي: تعجيــل البــشرى وإدخــال المــرة في النفــس والتســلية وبيــان الإعجــاز الربــاني، وجــاء العطــر 

دليــل عــى النعيــم والثــواب والجــزاء وتبشــر المؤمنــين في الدنيــا، وتكريــم الفائزيــن في الآخــرة، وبيــان منزلــة 

الأنبيــاء وطيــب أجســادهم، كــما كان الطيــب ســببا لتصعيــد خطــاب الكراهيــة، وإفســاد ذات البين، ونشــوب 

الخافــات والهزيمــة والخســارة في المواقــف الخاصــة، كــما كان الطيــب عامــا مهــما في جــر الخواطــر، وإصــاح 

ذات البــين، والمواســاة وتضميــد الجراحــات، وحقــن الدمــاء ووقــف الإحــتراب، وحفــظ الأمــن، وإقامــة الحدود 

الشرعيــة، وكان محــل مــدح مــن اللــه تعــالى في العبــادات، فالعطــر إن لم يوظــف التوظيف الأمثــل فإنه يحمل 

الإنســانية إلى مهــاوي الــردى، ولقــد جــاء البحــث في مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة، ونتائــج وتوصيــات وزيلتــه 

بالمصــادر والمراجــع، وجــاء المبحــث الأول بعنــوان: الأعطــار في الشــعر والنــثر، المبحــث الثــاني بعنــوان: الأعطــار 

في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وانتهجــت في البحــث الاســتقراء والوصــف والتحليــل. 

الأعطار في الشعر والنثر:
إن أكــثر مــا يســتهوي الكتــاب والشــعراء في الأدب كل مــا يوصــف بالجــمال والعذوبــة وكل مــا كان 

لــه تأثــر عــى النفــس، ولقــد كان دأب الأدبــاء تتبــع مواطــن الــرور والبهجــة ولذلــك يتخــرون في كامهــم 
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مــا تتذوقــه النفــس ويرتضيــه الضمــر، وكانــت الأعطــار ومشــتقاتها جانبــا مهــما في موضوعــات الأدب،وأول 

مــا نبــدأ بــه ذكــر الأعطــار في الشــعر مــا قالــه الشــاعر الجاهــي زهــر بــن أبى ســلمى:

رجَِــالٌ بنََــوْهُ مِــنْ قرَُيـْـشٍ وجُرهُْــمِ

ــرْمَِ ــحيْلٍ وَمُ ــنْ سَ ــالٍ مِ ــىَ كُلِّ   حَ عَ
مَنْشَــمِ)1( عِطــرَ  بيَْنَهــم  وَدَقـّـوا 

فأَقَسَْــمْتُ بِالبيْــتِ الــذي طَــافَ حَوْلَــهُ

وُجِدْتُمـَـا ــيدَانِ  السَّ لنَِعْــمَ  يَمينــاً 

بعَْدَمــا وذُبيْـَـانَ  عَبسْــاً  تدََارَكْتـُـما 

اســتعمل الشــاعر زهــر العطــر في الشــدة ومــا تكرهــه النفــس وتنفــر منــه عــى غــر المألــوف مــن 

ــذا ذكــر عطــر منشــم، بعــد المــدح: أي نعــم الســيدان  تأثــر الأعطــار بإدخالهــا الــرور عــى النفــس ول

وجدتمــا حيــث تداركتــما أمــر هذيــن الحيــين بعدمــا تفانــوا في الحــرب، فأصلحتــم بينهــم، ومنشــم اســم 

امــرأة عطــارة مــن خزاعــة، ويقــال جرهميــة، يشــترى منهــا الحنــوط، فــإذا حاربــوا كانــوا يشــترون منهــا 

الحنــوط والكافــور لموتاهــم فتشــأموا بهــا ويقــال إن قومــا تحالفــوا، فأدخلــوا أيديهــم في عطرهــا، ليتحرمــوا 

بــه، ثــم خرجــوا إلى الحــرب، فقتلــوا جميعــا فتشــاءمت العــرب بهــا: فصــار هــؤلاء بمنزلــة أولئــك في شــدة 

ــوا اشــتروا  ــإذا حارب ــع عطــرا، ف ــت تبي ــة كان ــرأة مــن خزاع ــو عمــرو الشــيباني منشــم ام ــال أب ــر، وق الأم

منهــا كافــورا لموتاهــم فتشــاءموا بهــا)2(. فالعطــر جــاء ذكــره للتشــاؤم، والفــأل الــيء بزعــم العــرب لأن 

التطييــب يكــون للمــوتى، ســواء بســواء مــع الأحيــاء.

قال الشاعر:

زهــرت رياضــك في فســيح زاهرعطــر العــىّ ممسّــك الأذيال

فــكأنّ فــار المســك يفتــق ريحــه في روضك الغــدوات والآصال
ولــربّ لابســة قنــاع تحيــة  حــوراء تخطــب حســنها الآمــال)3(

ذكــر الشــاعر في البيــت الأول العطــر صراحــة ثــم ذكــر المســك وهــو أطيــب الروائــح، وأعــاد ذكــر 

الطيــب والمســك مــرة أخــري في البيــت الثــاني، ليبــين المطلــوب مــن ذكــر الأعطــار في البيــت الثالــث بقولــه: 

ولــربّ لابســة قنــاع تحيــة حــوراء تخطــب حســنها الآمــال، لقــد جــاء الطيــب متازمــا مــع الحســن والجمال، 

غــر أن الطيــب ســبق الجــمال بريــان أريجــه ليكــون مخــرا عــن الجــمال الــذي ترتــاح لــه النفــس.وإذا 

كان العطــر يحمــل الفــأل الحســن فإنــه يعــر في طياتــه عــن الشــؤم وســوء الحــظ، ومــن ذلــك مــا ذكرتــه 

العــرب وجــري مجــرى المثــل في قولهــا لا عطــر بعــد عــروس، وإن أول مــن قــال ذلــك امــرأة مــن عــذرة، 

يقــال لهــا أســماء بنــت عبداللــه، وكان لهــا زوج مــن بنــى عمهــا يقــال لــه عــروس، فــمات عنهــا، فتزوجهــا 

رجــل مــن قومهــا يقــال لــه نوفــل، وكان أعــر أبخــر بخيــاً دميــماً، فلــما أراد أن يظعــن بهــا قالــت لــه: لــو 

أذنــت لي فرثيــت ابــن عمــي وبكيــتُ عنــد رمســه قــال: افعــي، فأنشــأت تقــول: يــا عــروس الأعــراس، يــا 

أســداً عنــد البــاس، مــع أشــياء ليــس يعلمهــا النــاس، قــال نوفــل: ومــا تلــك الأشــياء؟ قالــت: كان عــن الهمــة 

غــر نعــاس، ويعمــل الســيف صبيحــات البــاس، ثــم قالــت: يــا عــروس الأعــراس الأزهــر، الطيــب الخيــم 

ــر،  ــا والمنك ــاً للخن ــت: كان عيوف ــك الأشــياء؟ قال ــا تل ــال: وم ــر، ق ــس تذك ــع أشــياء لي ــر، م ــم العن الكري

ــي عطــرك ونظــر  طيــب النكهــة غــر أبخر،فعــرف أنهــا تعــرض بــه، فلــما رحــل بهــا قــال: أيتهــا المــرأة ضُمَّ
إلى قشــوةٍ فيهــا عطرهــا مطروحــة فقالــت: لا عطــرَ بعــد عــروسٍ، فذهبــت مثــاً.)4(
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قال ابن الرومي:

ألــوفُ عطــرٍ تــذكي وهــي ذاكيةٌ  إذا أســاءت جــوارَ العطر أبدان

يعيــم كلُّ نهــار من مجامرها ويشــمسُ الليل منهــا فهو ضحيان
ــا ضباباتوٌأدخــان)5( ــد يشــملهُا  شــمسٌ عليه ــان الن ــا وعث كأنه

ــذكي حــول  ــل، لي ــار واللي ــشرا بالنه ــاح أريجــه منت ــد أن ف ــدح بع اســتعمل الشــاعر العطــر في الم

ــد  ــة عن ــاب، فالمحبوب ــا الضب ــي يغطيه ــر( بالشــمس الت ــان العط ــا دخ ــبهها )وحوله ــد أن ش ــة بع المحبوب

ــار.   ــل إلى نه ــل اللي ــي تحي ــمس الت ــاعر كالش الش

قال محمد بن طاهر: 

عيــون إذا عاينتهــا فكأنمــا  دمــوع النــدى مــن فــوق أجفانها در

محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجســامها خر وأنفاســها عطر
ــح وشي حــين باكــره القطــر)6( ــه  تفت بروضــة بســتان كأن نبات

وهــذه الأبيــات للتشــبيب بالنســاء وذكــر أحوالهــن وكثــر مــن الشــعراء يســتخدمون مثــل هــذه 

التعبــرات في أســباب الهــوى ولا يــام الباحثــون في هــذا الجانبمــن موضوعــات الشــعر العــربي أن يحملــوا 

المعنــى عــى محــرم القــول فقــد ينطبــق عــى المبــاح مــن القــول في حــق مــن يســتعمله في الحــال. ولقــد 

تعــود الأدبــاء عــى الأخــذ بانطباعــات المظاهــر الطبيعيــة مــن حولهــم، ولذلــك يتأثــرون بمــا يؤثــر عــى 

الــذوق العــام، ومــن ذلــك مــا جــاء في وصــف الربيــع وهــو محمــل بالأعطــار وأنــواع الطيــب، وأصنــاف 

الروائــح الجميلــة، ففــي ســحر الباغة:قــد أقبــل الربيــع بأســعد فالــه، والحســن والطيــب في إقبالــه، أقبــل 

الربيــع يتبســم، ويــكاد مــن الحســن يتكلــم، تنفــس الربيــع عــن أنفــاس الأحبــاب، وأعــار الأرض أثــواب 

الشــباب، تنفــس فنفــس عــن المكــروب، وأهــدى الــروح والراحــة للقلــوب، اســتخرج مــن زهــر البســاتين، 

مــا دفنتــه يــد الكوانــين، جــاء يجــر أذيــال العرائــس، وينــشر أجنحــة الطواويــس، تبلــج عــن وجــه بهــج، 

وجــو غنــج، وروض أرج، وطــر مــزدوج، أقبــل برائحــة الجنــان، وراحــة الجنــان، أســفر عــن ظــل سجســج، 

ومــاء سلســل وروض مدبــج، جــاء معيــداً للأنــس العــازب، ومطلعــاً للهــو الغــارب، تبلــج عــن نــوره، وتفتــح 

عــن نــوره، لاحــت منهجــه، وراقــت مباهجــه، مرحبــاً بالفصــل، الجامــع لأحــكام الفضــل، زائــر مــن القلــوب 

قريــب، وكلــه حســن وطيــب، زائــر لباســه حريــر، وأنفاســه عبــر، انكشــفت غمــة الشــتاء الكالــح عــن غــرة 

الربيــع الضاحــك، أذال الربيــع أذيــال الحريــر، وعــرت أنفاســه عــن العبــر، تبــدل الشــباب مــن المشــيب، 

وبــرز في مطرفــه القشــيب، عطــر الســهول والوعــور، فعطــل المســك والكافــور، الزمــان معتــدل، ووجهــه 

طلــق مقتبــل، وســحابه ماطــر، وترابــه عاطــر، كأن الجنــة قــد نزلــت إلى الأرض في أبهــى حللهــا وأنفــس 
حاهــا، ومــا تشــتهي الأنفــس وتلــذ الأعــين. )7(

قال البادي الأصفهاني:

ــرْ ــحٍ عَطِ ــه وطــابَ الهــوى  يحيلهــما نســيمُ ري ــاءُ في ــا الم صف

المســتعِرْ لــه  الــترابُ  يفــوحُ  بأعطافِــه  الزعفــرانَ  تــرى 
ــرْ)8( ــلٍ هُج ــبَ وص ــا طي ــا رج ــفٌ  إذا م ــقٌ مدنَ ــهُ عاش واترجَّ
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

ــل  ــة مث ــح طيب ــن أنســام عطــرة وري ــه م ــا يحمل ــف وم ــات جــاءت في وصــف الخري هــذه الأبي

ــر،  ــشرح الضم ــس وت ــر النف ــي ت ــار الت ــن الأعط ــا م ــة حــوت أنواع ــات الثاث ــرج، فالأبي ــران والأت الزغف

ولقــد دخلــت الأعطــار في الوصــف لمــا كان منظــورا في هــذا الكــون، لتجميــل صــورة المحسوســات.  وجــرت 

اختيــارات الشــعراء والكتــاب عــى تحميــل الشــعر والنــثر معــاني العطــور ومشــتقات الطيــب، ومــن ذلــك 

في النــثر مــا جــاء عــن صاحــب التذكــرة الحمدونيــة قولــه: وصــف بعضهــم بــاد الهنــد فقــال: بحرهــا درّ، 

وجبالهــا ياقــوت، وشــجرها عــود، وورقهــا عطــر، وقــال عبيداللــه بــن ســليمان في نهاونــد: أرضهــا الزعفــران، 

ــا  ــروزج، وترابه ــث في نيســابور: حجرهــا الف ــن اللي ــا الشــهد،وقال عمــرو ب ــة، وحيطانه وســماؤها الفاكه

النقــل، وحشيشــها الريباس،وقــال الحجــاج لعاملــه عــى أصفهــان: قــد وليّتــك بلــدة حجرهــا كحــل وذبابهــا 
النحــل وحشيشــها الزعفــران. )9(

ــثر  ــه في الشــعر والن ــاني العطــر وتوظيف ــل مع ــاء في نق ــن الأدب ــاب والشــعراء م ــد اشــترك الكت لق

ــوي. ــار الجــمال المعن ــرور والإعجــاب، في إظه ــة في النفــس انتزعــت ال ــن منزل ــه م ــا ل ــان م وبي

قال الشاعر:

فقــد يسُــامرُني في مجلــس عَطِــرٍ  

ــواح ــبٌ وأل ــم كُتْ ــوفُ له ــمُّ الأن شُ

ــى  ــام ع ــماءَ العظ ــارلُ ج ــدْ أع وق

والــرَّاح الهنــدي  العنــر  أنيْابهــا 

عمــري  الشــعر  أصبــح  قــد 

يكــن  لم  إن  لــــــــــه  رواة  لا 
فيــداح)10( الشعــــــر  رواة  مــن 

ذكــر الشــاعر عطــر المجالــس وقــد يكــون العطــر ماديــا يمــس فيشــم معنويــا، وقــد يكــون العطــر 

معنويــا ابتــداء ويقصــد بــه مــا يعطــر المجالــس مــن جميــل الــكام وأحســن القــول، ويؤيــد مــا قلنــاه مــا 

ــة، أن يكــون الكاتــب نقــيّ الملبــس، نظيــف المجلــس، ظاهــر  جــاءفي العقــد الفريد:مــن كــمال آل الكتاب

المــروءة، عطــر الرائحــة، دقيــق الذهــن صــادق الحــس، حســن البيــان، رقيــق حــواشي اللســان، حلو الإشــارة، 

مليــح الاســتعارة، لطيــف المســالك)11(. وعندمــا يعــر الشــعر عــن القــول وجميــل الــكام يكــون اســتعارة,

قال الشاعر: 

يــا بنــي العطَّار يا عطرَ دَمشــقٍ  قد ملكتــم بمزيد اللطف رقّي

فــاحَ في الكــون شــذاكم فائقاً طيبَ وردْ الروض في نشر ونشــق

أسَــماء المجــد ســامٍ فرعُكــم ولكــم أصــل نمــا مــن خــر عــرقٍ

يــا بــدور الشــام يــا أهــل العــا ضوءكــم لاح بغــرب وبــشرقِ

ســدتمُ النــاس بعلــم وتقُــىً وبمعــروف وإحســان ورفــقِ
ــم أقَصــاب ســبق)12( ــاءِ فلك ــم ذو اعت ــاراةً لك ــإذا رام مج ف

لقــد مــدح الشــاعر بنــي العطــار في دمشــق، وهــو العطــر الــذي انتســبت إليــه تلــك الأسرة، ولكــن 
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العطــر عطــران في حــق بي العطــار فالعطــر الأول الطيــب الــذي يتعطــر بــه كافــة النــاس أمــا العطــر الثــاني 

ــبَ  ــاحَ في الكــون شــذاكم فائقــاً طي ــال: ف ــم، عندمــا ق ــة عــن العل ــذي هــو كناي ــوي ال فهــو العطــر المعن

وردْ الــروض في نــشر ونشــق، فالــذي انتــشر في الكــون هــو علــم المعرفــة، وهكــذا كان العطــر مجــازا مــن 

موضوعــات المــدح الرفيعــة.

لقــد اعتنــى كتــاب النــثر بالــكام وجعلــوه في مــكان الطيــب الــذي بــه تطيــب المجالــس فيقبــل 

عليهــا أهــل الحاجــة وهــي تجذبهــم جذبــا كــما يســتهوي العطــر النفــوس، ولأجــل ذلــك رفعــوا مــن قــدر 

ــت  ــاه، وزان ــن ع ــاء ع ــكام وكاه، وقــرت ألســن البلغ ــب: ال ــح الطب ــاء في نف ــد ج ــع، ولق ــكام الناف ال

صــدور الدواويــن حــاه، وجمــع خــالاً حســناً، وكان للديــن لســاناً، وزاحمــت مفاخــره بالمناكــب الكواكــب، 

وازدانــت بمــرآه النــوادي والمواكــب، ونفحــات الأزهــار مــن آدابه، ونســمات الأســحار عطــر أذيالــه وأهدابه، 

والســحر مــن كتابتــه، والســحر مــن كنايتــه، وروح النســيم مــن تعريضــه، والنــثرة مــن نــثره، والشــعري مــن 

شــعره وقريضــه، وحلــل المجــد لباســه، وأنــواره العلــم اقتباســه)13(. ويصــب هــذا الــكام في الاســتعمالات 

المجازيــة مــن الاســتعارات للطيــب ومشــتقاته.

قال الشاعر:

معُ منحدر فيها شــكولٌ من العشــاقِ ظاهره  تصعيدُ أنفاســها والدَّ

قــد أرُضِعَــتْ بلبــانِ الأري ناشــئةً  فنشرهــا عَبِــقٌ وطيبهــا عطــر

ــورٌ ترفّــه كأنــه مــن عمــودِ الصبــح منفجــر ترنــو بعــيٍن لهــا نُ
حتــى إذا قرُنــت كان الجــاءُ لها فقَْأَ السّــوادِ فعاد النــور ينتشر)14(

ــازل  هــذا الشــاعر وصــف رائحــة الممدوحــة بأنهــا نــشر وطيــب وعبــق وعطــر جعــل هــذه المن

المتعــددة للطيــب في الشــطر الثــاني مــن البيــت الثــاني وهــذه رؤيتــه الخاصــة في هــذا الجانــب كغــره مــن 

الشــعراء بحســب مــا أملتــه عليــه مشــاعره، ولا شــك أن انطباعــات الأدبــاء تتفــاوت بحســب الــذوق الــذي 

يمتــاز بــه كل واحــد منهــم.

قــال صاحــب كتــاب في الميــزان الجديــد: وإذا صــح أن معطيــات الحــواس تتاقــى في النفــس التــي 

تكــون كا لا يعــرف تقاســيم العقــل، اســتطعنا أن نفهــم معنــى الخلــق الفنــي عنــد الشــعراء؛ إذا كثــرا مــا 

يكــون بفضــل إمــكان تبــادل الحــواس صورهــا إمكانــا نفســيا لا شــك فيــه، فهــذا شــاعر إنجليــزي يطيــل 

التحديــق في ضــوء المصبــاح فيقــول: »إنــه أخــذ ينظــر إلى الصمــت في جــوف الضيــاء«، وذلــك آخــر فرنــي 

يتحــدث عــن أزهــار الربيــع التــي ترســل عطرهــا إلى الســماء كــما يرتفــع البخــور إلى قبــاب الكنائــس، فــترى 

الأول وقــد تمثــل الصمــت شــجا يــرى، بينــما بعثــت نشــوة الربيــع بالآخــر مــا يشــبه إيمــان اليافــع في قوتــه، 

فــرأى الطبيعــة معبــدا تحوطــه آفــاق الســماء وكأن عطــر الزهــر بخــور، ومــن الشــعراء مــن يذكــر »شربــه« 
»للــون« الشــمس الســائل، ومنهــم مــن »يــرى« ضــوء أمســية الخريــف في نعومــة اللؤلــؤ. )15(

قال عبد الله بن المعتزّ:

محاجرهــا بيــض وأحداقها صفر  وأجســامها خر وأنفاســها عطر
ــا درّ)16( ــا مــن فــوق أجفانه ــا  مدامعه ــا فكأنّم ــون اذا عاينته عي
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

الشــاعر يصــف أنفــاس الممدوحــة بأنهــا عطــر فجــاء الطيــب ليبــين مــا يتصــل بالجســد ويتعلــق 

بــه، وإذا كان الخــارج مــن الجســد عطــرا يــر النفــس فقــد يكــون الخــارج غــر ذلــك فــإذا غــاب الطيــب 

وفقُــد فــا يؤُمــن أن يحــل مكانــه غــره، ولذلــك كانــت هــذه الماحظــة بمثابــة نقطــة تحــول مــن موقــف 

ــوادر وأســباب  ــوه مــن الن ــه في كتاباتهموجعل ــاء هــذا الجانــب فقــد أشــاروا إلي إلى آخــر، ولم يقفــل الأدب

الفكاهــة والتســلية ومــن ذلــك مــا جــاء في باغــات النســاء: أن الفــرزدق مــر راكبــاً عــى بغلــة حتــى وقــف 

عــى دار قــوم واذا امــرأة مشرفــة عليــه فنظــر إليهــا وهــي تضحــك وقــد ضرطــت بغلتــه تحتــه، فقــال مــا 

أضحــكك فــو اللــه مــا حملتنــي انثــى قــط إلا وضرطــت، قالــت فلأمــك الهبــل إذا والخــزي فإنهــا حملتــك 
تســعة أشــهر فكانــت في ضراط إلى أن وضعتــك، فأفحمتــه. )17(

هكــذا جــاء الــذوق لــدى تلــك المــرأة، والفــرزدق يقصــد بقولــه مــا حملتنــي أنثــي يعنــي أنثــي البغــال، 

ولكــن المعنــى عــام فتبــادر إلى ذهــن المــرأة حمــل الأجنــة فهــذا شــأنهن فــردت عليــه بحمــل أمــه لــه تســعة 

أشــهر فكانــت طرفــة أحدثهــا الــراط في غــر مطلــب فهــو ضــد العطــر فأقــترن بذكــره. ولقــد تركــت ظــال 

الطيــب آثارهــا عــى الأدبــاء حتــى كانــت جــزءا مــن محاكماتهــم، ذكــر صاحــب الموشــح: أن محمــد بــن معــدان 

قــال: كنــت في مســجد الرصّافــة، فاختلــف قــوم في أبى نــواس والفضــل الرقــاشي أيهــما أشــعر، فتراضــوا بــأبي عــى 

الهبـّـاري، وكان مــن أهــل الأدب، فتحاكمــوا إليــه فقالــوا: إن بعضنــا قــدّم أبا نــواس، وبعضنا قدم الفضــل الرقاشي، 
فــما تقــول أنــت؟ قــال: أقــول إنّ ضراط أبى نــواس في ســجيّن أكــثر مــن حســنات الرقــاشي في عليــين. )18(

ــا نــواس كثــر الــراط هــذا مــن جهــة الكــم، وقــد  هــذه المحاكمــة الأدبيــة جــاءت لتبــين أن أب

ــرة وهــي في تناســب  ــاشي كث ــف، وهــو أن حســنات الرق ــة الكي ــن جه ــى آخــر م ــة معن ــل المحاكم تحم

عكــي مــع ضراط أبي نــواس الــذي يعــد تحــت الصفــر في عــد تنــازلي، لقــد لعــب العطــر دورا أدبيــا في 

ــما  ــع، فكل ــا الجمي ــي يعيبه ــه الت ــراط بمعاني ــور ال ــة لظه ــاح الفرص ــه أت ــة إذ ان أن غياب ــذه المحاكم ه

ظهــر الــراط يكــون تأثــره عــى حســاب العطــر. وفي الواقــع أن التنــدر بالــراط كان ســمة عنــد الأدبــاء 

ومجالــس الرؤســاء ففــي نــثر الدر:قـَـالَ المَْمُْــون لحاتــم الريــش وكََانَ ضراطــاً: أنَـْـت أمَِــر الراطــين، فقَــالَ: 

أنَــا أوســع مِنْــك سُــلطْاَنا إذِن، لِأنَ الْإِيمَــان خَــاص، والــراط عَــام، وكَانَ بالأهــواز عامــلٌ أصَــمّ، وكََانَ يــرط 

فِي مَجْلِســه، ويحســب أنَــه يفســو، فــرط مــرةّ بـَـين أهــل عملــه وَبـَـين يدََيـْـهِ كَاتــب لـَـهُ، فأَخــذ كَاتبــه رقعَْــة 

وكَتــب فِيهَــا: أصلــح اللــه الْأمَِــر إنِ هَــذَا الَّــذِي يخــرج ضراط يسُــمع، وَهُــوَ يــرى أنَــه فسَــاء يخفــى، فَــإِن 

ــا، وَلم نصــدرك عــى  ــر خراجن ــا اســتكفيناك أمَ َ ــيَته: إنِمَّ ــع فِي حَاشِ ــه، فوََقَِّ ــاءَ الل رأى أنَ يمســك، فعــل إنِ شَ

ــما  ــه تباقــت الحضــور، بين ــه وأن رائحت ــين الفســاء والــراط، إن الأول لا صــوت ل ــا)19(. والفــرق ب ضراطن

ــع رائحتــه، أمــا الصفــة المشــتركة بينهــما  الثــاني يخــرج ولــه فرقعــة فهــي بمثابــة الإنــذار لمــن حولــه لتوقُّ

فهــما ســواء فيالإنتــان والتســبب في التأفــف وإبــداء الضجــر ودغدغــة الحماقــة والتفكــر الســالب، ورفــع 

صــوت الكراهية،والفــرار نجيــا، فالفســاء درجــات.

قال الحريري:

سَــألَتْهَُا حِــيَن زاَرتَْ نضَْــوَ برُقْعُِهَا القَْــانِي وإِيدَاعَ سَــمْعِي أطَيَْبَ الخَْرَِ
فزَحَْــزتَْ شَــفَقاً غَىَّ سَــنَا قمََرٍ  وسَــاقطَتَْ لؤُْلـُـؤاً مِنْ خَاتـَـمٍ عَطِرِ)20(
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

معنــى البيتــين: نضَْــوَ برُقْعُِهَــا أي إزاَلتََــهُ وإلقْــاءَه، والرُْقُــع قنــاع تغَُطّــي بــه المــرأة وجههــا، يقــال 

ــهُ وألقــاه، والمعنــى ســألتها أنْ تزُِيــل القنــاع عــن وجههــا، القــاني أي الأحمــر، أطلــق  نضــا الــيءَ إذا نزعَ

ــر« وأراد  ــة،  وأطلــقَ كلمــة »قمََ ــعَ، عــى ســبيل الاســتعارة التريحيّ الحريــري كلمــة »شَــفَقاً« وأراد الرُْقُْ

ــقَ كلمــة »لؤُْلــؤاً« وأراد كامَهــا، وأطلــق كلمــة »خَاتــم« وأراد فمََهــا، كلُّ هــذا عــى  وجْــهَ حســنائه، وأطلَ

ســبيل الاســتعارة التريحيّــة، إذ جــاء في هــذه الإطِاقــات التريــح بــذوات الألفــاظ المســتعارة، والشــاعر 

يقصــد بالعطــر الــذي تســاقط مــن الخاتــم حلــو الــكام وطيبــه، فالعطــر اســتعمل في الاســتعارة. 

يــا نســيماً عطّــر الأرجــاء، هــل  بعثــوا ضمنــك مــا يشــفي الكــرب

ــبّ ــل ص ــم فع ــن ذراك ــين وافى م ــره  ح ــه زه ــروض علي ــع ال خل

قــد غصــب مــا  فانثنــى حامــاً مــن عرفــه  إلا شــذاه  فــأبى 

باكــر اللهــو ومــن شــاء عتــب  لا يلــذّ العيــش إلاّ بالطـّـرب

مــا تــوانى مــن رأى الزهــر زهــا والصّبــا تمــرح في الــرّوض خبــب)21(

ذكــر الشــاعر كيــف أن النســيم عطــر الأجــواء، ثــم ذكــر الشــذا والعــرف وجميعهــا مــن الأعطــار، 

ــه إنســان يســر  ــاب تعامــل مــع النســيم وكأن ــات، وبعــض الكت ــا يهــب حامــا البشري وأصــل النســيم م

بقدميــه مســتخدمين في ذلــك فــن الاســتعارة التريحيــة، ومــن ذلــك مــا تناولــه صاحــب كتــاب كشــف 

الأسرار بقولــه: أول مــا ســمعت همهمــة النســيم، يترنـّـم بصوتــه الرخيــم، يقــول بلســان حالــه، عــن صريــح 

ــتودعت  ــه، إن اس ــل إلى طبيب ــكوى كل علي ــل ش ــه وحام ــب إلى حبيب ــول كل مح ــا رس ــه: أن ــه ومقال لفظ

سِرّاً أديتــه كــما اســتودعته، وإن حُمّلــتُ نــشراً رويتــه كــما ســمعته، وإن صحبــتُ مصحوبــاً اتحّــدتُ فيــه 

بلطافــة إينــاسي، ومازجتــه بصفــاء أنفــاسي، فــإن طــاب طبــت، وإن خبــث خبثــت، كــما قــال الشــاعر:

يحِّ إن مرَّت عَىَ عَطرٍ  طاَبت، وتخَْبُثُ إنْ مَرَّت عى الجيفِ الرَّاحُ كالرِّ

ثــم إني إن اعتللــت صــحّ بي العليــل، وحيــث حللــت طــاب بي المقيــل، وإن تنفّســت تنفّس المشــتاق، 
وإن نمتّ توسوســت العشّــاق. )22(

قال الناجم:

والمســارب المســالك  عطــر  بجوارهــا  الــثرى  أضحــى 

الكواعــب سرر  في  المســك  حلــول  حفرتهــا  حلــت 

جانــب)23( كل  مــن  لناظــر  تــيء  كانــت  درة  يــا 

ــن  ــوح م ــذي يف ــر ال ــر العط ــات، وذك ــروان في هــذه الأبي ــن م ــةَ اب ــب جاري ــرثي عجائ الشــاعر ي

الثريفــي مــكان قرهــا، ثــم يقــول إنهــا حلــت بقرهــا كــما يحــل المســك في أسرِّة الفتيــات المنعمات فالشــاعر 

اســتعمل العطــر في أعــى صــوره وهــو المســك اســتعمله في الرثــاء وهــو أحــد موضوعــات الشــعر العــربي.

قال الشاعر:

يــا واليــا عــزّ الولايــة عــزهّ فســطا لــذاك عــى الأنــام وتاهــا

أقــر فــذلّ العــزّ يتبــع عــزهّ عطــر الولايــة لا يفــي بفســاها)24(
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

اســتعمل الشــاعر نوبــة الفســاء كمتازمــة طبــاق للعطــر عنــد غيابــه أو تغييبــه قــرا، فالعطــر 

كان الســبب في الإنتقــال إلى الفســاء لاســتخدامه في الهجــاء وهــو مــا نجــح فيــه الشــاعر بعــد ذكــر الفســاء 

الــذي عــم وطــم ليــأتي بعطــر الولايــة كلهــا ويتبعــه ذلــك الفســاء للتخلــص منــه دون جــدوى، فالعطــر هنــا 

ليسســندا للفســاء إنمــا للهجــاء الــذي يعــد أحــد موضوعــات الشــعر العــربي.

قال الشاعر:

ــدا ــا ورن ــا وأرجوانً ــت أقحوانً ــس رف ــن الفرادي ــات م نفح

عــب منهــا الهواء عطراً وذابت فوق صدر الفضاء مســكًا وندا

كلــما هبــت الصبــا هبــت الــروح  طيوفـًـا وردّد الفكــر أصــدا

تلــك آثارهــم وهــذي مغانيهم وروض الشــباب مــا زال يندى
ــدى)25( ــون بالجــمال ون ــر الك ــر وروح  عط ــيق العب أرج ش

ــد، كل  ــس وأزهارهــا مــن الأقحــوان والأرجــوان والرن ــب مــن الفرادي ــر الشــاعر نفحــات الطي ذك

هــذه الأعطارفاحــت مــن مصادرهــا في الهــواء عطــرا وذابــت في الفضــاء مســكا ونــدا، ثــم ذكــر في البيــت 

الأخــر الأريــج والعبــر تريحــا، وكل هــذا الموكــب مــن العطــور ليضفــي جــمالا لهــذا الكــون فــوق جمالــه 

الطبيعــي الــذي هــو مــن عنــد اللــه.

قال أبن السيد:

عــزاء بنــي عبــد العزيــز وإن خا مــن المجــد مغناه وهــد مناره

لكــم شرف أرسي قواعــد بيتــه أبــو بكــر الســاري إليكــم نجــاره

أجــل وزي، عطــر الأرض ذكــره وأخجــل زهــر النــرات فخــاره
فلــو كان للعليــاء جيــد، ومعصم لأصبح منكم عقده وســواره)26(

في هــذه القصيــدة يعــزى الشــاعر بنــي عبــد العزيــز فيالخليفــة المأمــون، ويذكر شرفهــم وتعطرهم 

لــلأرض بالفخــر والعــز، فالعطــر للعــزاء في فقــد الممــدوح، وهــو اســتخدام مجــاوزي. وإلى جانــب هــذه 

ــاب  ــا جــاء في كت ــك م ــن ذل ــف، وم ــرام الضي ــرى وإك ــات نجــد العــرب تســتخدم العطــر في الق الموضوع

ياَفـَـة عــى الْأمََاكِــن المرتفعــة لتكَــون أشــهر وَرُبمَــا يوقدونهــا  خزانــة الأدب عــن العرب:كَانـُـوا يوقدوننَــار الضِّ

بالمنــدلي الرطــب وَهُــوَ عطــر ينْســب إِلَى منْــدَل وَهُــوَ بلــد مــن بِــاَد الهِْنْــد وَنحَْــوه مِــماَّ يتبخــر بِــهِ ليهتــدي 

ــار  ــد النَّ ــن أوق ــزل، وَأول م ــى المْن ــا ع ــاف بهَ ــد لاســتدلال الأضي ــرى توق ــار القْ ــي نَ ــان، وَهِ ــا العمي إلِيَْهَ

بِالمُْزدَْلفَِــةِ حَتَّــى يرَاَهَــا مــن دفــع مــن عَرفَـَـة قــي بــن كاب)27(. إن هــذا قمــة الكــرم فالعطــر لمــن يشــم 

ولا يــري.

نجــد أن العطــر اتســعت موضوعاتــه لتشــمل المــدح والهجــاء والرثــاء والعــزاء والتهكــم والصخريــة 

ــس  ــاء النف ــن رض ــار ع ــن، والإخب ــأل الحس ــاؤم، والف ــف، والتش ــرى الضي ــكام الأدبي، وق ــدر والاحت والتن

ــة  ــور بالزين ــون المنظ ــف الك ــازات، ووص ــتعارات والمج ــبيهات والاس ــال، والتش ــرب الأمث ــا، وم وجماله

ــات والاســتعمالات. ــم الموضوع ــا ك ــر الســالب وغره ــة والضجــر والتفك ــة، والحماق ــة والمادي المعنوي
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

الأعطار في القرآن والسنة:
ــه  ــادة لخلق ــه عب ــه الل ــذي جعل ــر ال ــما الذك ــرة ه ــة المطه ــنة النبوي ــم والس ــرآن العظي إن الق

مــن الإنــس والجــن، ومــا مــن أدب أو خــر في الدنيــا إلا وأحاطــت بــه متــون كتــب العلــم مــن الكتــاب 

والســنة، وإن كل مــا يحــوى مصلحــة للبــشر نجــد تفســره في الذكــر الحكيــم، ولذلــك جــاء الربــط بــين 

الآداب الاجتماعيــة والقــرآن العظيــم الــذي تفــوق عــى جميــع النظريــات الإنســانية، ومــن معــاني تلــك 

الســلوكيات أدب الأعطارالــذي أولاه الــشرع اهتمامــا كبــرا لقيمتــه الحيويــة وتأثــره المبــاشر في الحيــاة، وفي 

هــذا المبحــث نقــف عنــد تلــك القيــم الــواردة في القــرآن العظيــم والســنة المطهــرة لنبــين الأبعــاد المعنويــة 

ــة. ــه الأدبي للطيــب وموضوعات
ــدُونِ( )28( ــوْلَا أنَْ تفَُنِّ قــال اللــه تعــالى: )وَلَــماَّ فصََلَــتِ العِْــرُ قَــالَ أبَوُهُــمْ إِنيِّ لَأجَِــدُ رِيــحَ يوُسُــفَ لَ

جــاء في تفســر الآيــة: أن الريــح اســتأذنت ربهــا في أن تــأتي يعقــوب بريــح يوســف قبــل أن يأتيــه البشــر، 

فــأذن لهــا، فأتتــه بهــا، وعــن أبي أيــوب قــال، اســتأذنت الريــح أن تــأتي يعقــوب بريــح يوســف حــين بعــث 

بالقميــص إلى أبيــه قبــل أن يأتيــه البشــر، ففعــل قــال يعقــوب )إني لأجــد ريــح يوســف لــولا أن تفنــدون(

وعــن ابــن عباســقال: هاجــت ريــح، فجــاءت بريــح يوســف مــن مســرة ثمــان ليــالٍ)29(.

ــح  ــا ري ــة إذ أنه ــا طيب ــه ولا شــك في أنه ــات إلي أبي ــاح بالبشري ــع الري ــح يوســف جــاءت م إن ري

نبــي، وهكــذا كان عطرهــا تنفيســا لكربــة نبــي اللــه يوســف عليــه الســام، فــكان ذلــك مــن موضوعــات 

الطيبوهــذه نقطــة تحــول كــرى في تلــك الســرة وهــي مــن معجــزات اللــه تعــالى.

هُُــمُ  قــال اللــه تعــالى: )فـَـرَوْحٌ وَرَيحَْــانٌ وَجَنَّــةُ نعَِيــمٍ( )30(جــاء في المعنــى: فلَهَُــمْ رَوْحٌ وَرَيحَْــانٌ، وَتبَُشرِّ

ــرُّوحُ  ــا ال ــولُ: »أيََّتهَُ ــةِ تقَُ ــةَ الرَّحْمَ ــرَاَءِ: أنََّ مَاَئكَِ ــثِ الْ مَ فِي حَدِي ــدَّ ــمَا تقََ ــوْتِ، كَ ــدَ المَْ ــكَ عِنْ ــةُ بِذَلِ المَْاَئكَِ

الطَّيِّبَــةُ فِي الجَْسَــدِ الطَّيِّــبِ كُنْــتِ تعَْمُرِينَــهُ، اخْرجُِــي إِلَى رَوْحٍ وَرَيحَْــانٍ، وَربٍَّ غَــرِْ غَضْبَــانَ”، قـَـالَ عَــيُِّ بـْـنُ 

طلَحَْــةَ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ: }فـَـرَوْحٌ{ يقَُــولُ: راحــة وريحانمســتراحة، والريحــان: الطيــب، وهــو دليــل النعيــم، 

والريحــان مــا تنبســط إليــه النفــوس)31(.

والطيــب كــما في التفســر هــو دليــل النعيــم، فــروح المؤمــن تكــون طيبــة يوجــد ريحهــا مــن بعيــد 

في إشــارة إلىــما خصــه اللــه بهــا مــن صفــة طيبــة وهــذه بــشري مــن اللــه تعــالى لعبــاده الصالحــين.

ــال صاحــب لطائــف  ــوراً( )32(ق ــا كافُ ــنْ كَأسٍْ كانَ مِزاجُه ــونَ مِ بُ ــرارَ يشَْرَ ــه تعــالى: )إنَِّ الْأبَْ ــال الل ق

ــع الحكمــة  ــن ســمت همّتهــم عــن المســتحقرات، وظهــرت في قلوبهــم ينابي ــرار هــم الذي الإشــارات: الأب

فاتقّــوا عــن مســاكنة الدنيــا، يشربــون مــن كأس رائحتهــا كرائحــة الكافــور، أو ممزوجــة بالكافــور، ويقــال: 

ــا مشــاربهم مختلفــة)33(. ــك في الدني ــه وكذل ــق بحال ــكلّ يســقى بمــا يلي اختلفــت مشــاربهم في الآخــرة ف

والكافــور مــن أنــواع الطيــب لأهــل الجنــة وهــو للجــزاء والثــواب ومــن بشريــات الأبــرار الذيــن عبــدوا اللــه 

كــما أمــر في الحيــاة الدنيــا.

ــذِي  ــبُّ الَّ ــوَ الحُْ ــفِ: هُ ــبُّ ذُو العَْصْ ــانُ( )34(الحَْ يحَْ ــفِ وَالرَّ ــبُّ ذُو العَْصْ ــالى: )وَالحَْ ــه تع ــال الل ق

ــوَرَقُ وَالقَْصَــبُ هُــوَ العَْصْــفُ، أيَِ الَّــذِي تعَْصِفُــهُ  ــهِ سَــنَابِلُ وَلهََــا وَرَقٌ وَقصََــبٌ فيََصِــرُ تبِْنًــا، وَذَلِــكَ الْ لنَِباَتِ

ــبَهَهُمَا  ــا أشَْ ــكَ مَ ــاسِ وكََذَلِ ــمِ النَّ ــاةِ مُعْظَ ــوَامُ حَيَ ــمَا قِ ــةِ وَبِهِ ــعِرِ وَالحِْنْطَ ــبِّ الشَّ ــذَا وَصَــفٌ لحَِ ــاحُ وَهَ يَ الرِّ
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

ــهُ  ــهُ وَوَصَــفَ الحَْــبَّ بِأنََّ ــاحَ تعَْصِفُــهُ، أيَْ تحَُرِّكُ يَ يَ العَْصْــفُ عَصْفًــا لِأنََّ الرِّ ــلتِْ وَالْأرُْز، وَسُــمِّ مِــنْ نحَْــوِ السَّ

ــةِ جَــمَالِ الــزَّرْعِ حِــيَن ظهُُــورهِِ فِي سُــنْبُلِهِ فِي حُقُولِــهِ، نظَِــرَ وَصْــفِ النَّخْــلِ  ذُوالعَْصْفِلِلتَّحْسِــيِن وَللِتَّذْكِــرِ بِمِنَّ

ــةٌ  ــةٌ ذكَِيَّ ــهُ رَائحَِ ــا لَ ــانُ: مَ يحْ ــمْ، والرَّ ــشَرِ وَحَيَوَانهُِ ــوَاتَ البَْ ــهِ أقَْ ــوفِ وَوَصْفِ ــمَامِ وَلِأنََّ فِي المَْوْصُ ــذَاتِ الْأكَْ بِ

يَ بِــهِ مَــا لَــهُ رَائحَِــةٌ طيَِّبَــةٌ، وَهَــذَا اعْتِبَــارٌ  َــا سُــمِّ مِــنَ الْأزَهَْــارِ وَالحَْشَــائشِِ وَهُــوَ فعَْــاَنُ مِــنَ الرَّائحَِــةِ، وَإنِمَّ

ــرَ)35(. ــان الْأخَْ ى بالريح ــمَّ ــا يسَُ ــمِيِن وَمَ ــوَردِْ وَاليَْاسَ ــلَ الْ ــابُ مِثْ ــهِ الْأطَيَْ ــةِ فِي ــاتِ المُْودَعَ ــانٌ بِالنَّبَ وَامْتِنَ

فالريحــان مــا فاحــت رائحتــه مــن مصادرهــا مثــل الأزهــار والحشــائش والنباتــات طيبــة الرائحــة، وهــذا 

مــن جميــل صنــع اللــه وخلقــه وبيــان قدرتــه وإعجــازه.

قــال اللــه تعــالى: )يسُْــقَوْنَ مِــنْ رحَِيــقٍ مختــوم( )36(المعنــى: الرحيــق مــن الخمــر مــا لا غــش فيــه، 

ولا شيء يفســده، مَخْتـُـومٍ وهــو الــذي لــه ختــام، أي: عاقبةوقــال مجاهــد: مختــوم مطــين، كأنــه ذهــب إلى 

معنــى الختــم الطــين، ويكــون المعنــى: أنــه ممنــوع مــن أن تمســه يــد إلى أن يفــك ختمــه الأبــرار، ثــم فــر 

المختــوم، بقولــه: ختامــه مســك أي: آخــر طعمــه ريــح المســك، إذا رفــع الشــارب فــاه مــن آخــر شرابــه، 

ــم  ــرآن الكري ــة فالأعطــار جــاءت في الق ــه رائحــة طيب ــا كان ل ــق م ــح المســك)37(، الرحي وجــد ريحــه كري

لتكريــم الفائزيــن في الــدار الباقيــة وتبشــر المؤمنــين في الــدار الفانيــة.

ــهِ فِي  ــامَ للَِّ ــنْ صَ ــلَّمَ: )مَ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ الل ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــهِ، قَ ــنْ أبَِي ــالمٍِ، عَ ــن سَ وع

ــوم  ــق المخت ــن الرحي ــث ع ــذا الحدي ــومِ( وه ــقِ المَْخْتُ ــنَ الرَّحِي ــمَِ مِ ــىَ الظَّ ــهُ عَ ــقَاهُ اللَّ ــفٍ سَ ــوْمٍ صَائِ يَ

يؤيــد معنــى الآيــة آنفــة الذكــر، ومعنــى: ختامــه عاقبتــه، ومــا يختــم بــه، والمعنــى: لــذاذة المقطــع، وذكاء 

الرائحــة، والختــام آخــر كل شيء، وقــال مجاهــد: طيبــه مســك، وهــو قــول ابــن زيــد، قــال: ختامــه عنــد 
ــا طــين.)38( ــوم في الدني ــا الي ــه مســك، وختامه الل

جــاء في شرح كتــاب ريــاض الصالحــين:  وكذلــك أيضــاً رائحتــه صــى اللــه عليــه وســلم، مــا شــم طيباً 

قــط أحســن مــن رائحــة النبــي، وكان عليــه الصــاة والســام طيــب الريــح كثــر اســتعمال الطيــب، قــال: 

)حُبــب إلي مــن دنياكــم النســاء والطيــب، وجعــل قــرة عينــي في الصــاة( هــو نفســه طيــب صــى اللــه عليه 

وســلم، حتــى كان النــاس يتبــادرون إلى أخــذ عرقــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن حســنه وطيبــه، ويتركــون 

ــا غــر  ــه، أم ــه وبثياب ــه وبريق ــرك بعرق ــا نت ــه وســلم أنن ــه علي ــص الرســول صــى الل ــه؛ لأن مــن خصائ ب

ــاَمُ )حُبِّــبَ إِلَيَّ مِــنْ دُنيَْاكـُـمُ النِّسَــاءُ  الرســول فــا يتــرك بعرقــه ولا بثيابــه ولا بِريقه)39(.وَقـَـدْ قـَـالَ عَليَْــهِ السَّ

اَةِ()40(فبهــذا الحديــث أصبــح الطيــب ســنة مــن ســنن المســلمين. وَالطِّيــبُ وَجُعِلَــتْ قـُـرَّةُ عَيْنِــي فِي الصَّ

ــهُ  ــا أنََّ ــى ظنََنَّ ــوَاكِ حَتَّ ــا بِالسِّ ــلَّمَ يأَمُْرنَُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ اللَّ ــا زاَلَ رسَُ ــن عَبَّاسٍ:مَ ــال ب ق

ــهِ فِيــه، وكََانَ سِــوَاكُ القَْــوْمِ الْأرََاكَ وَالبَْشَــامَ وكَُلَّ مَــا يجَْلُــو الْأسَْــنَانَ وَلَا يؤُْذِيهَــا وَيطُيَِّــبُ نكَْهَــةَ  سَــيُنْزلَُ عَليَْ

الفــم فجائــز الاســتنان بهوَقاَلـَـتْ عَائشَِــةُ: كَانَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إذَِا دَخَــلَ عَــيََّ أوََّلُ مَــا 
ــراَرًا.)41( ــةِ مِ ــا اسْــتاَكَ فِي اللَّيْلَ َ ــوَاك، وكََانَ رُبمَّ ــدَأُ بِالسِّ يبَْ

نعــم إن الســواك مــن ســنن الفطــرة للرجــل والمــرأة ولا يســتغنى عنــه أي منهــما خاصــة الزوجــين، 

ــا  ــذا م ــاس، وه ــم والأنف ــب الف ــة لطي ــة مخالف ــة منتن ــاث رائح ــرك الســواك إلى انبع ــؤدي ت ــا ي ــثرا م فك

يدعــو إلى تــرم وامتعــاض أحــد الزوجــين لمــا يجــده مــن مضايقــة مــن تلــك الروائــح، وقــد يتطــور الأمــر 
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د. صديق عبد الرحمن إبراهيم موسى

ــم  ــن الف ــودة م ــة المحم ــة الطيب ــدام الرائح ــات، فانع ــدوث الخاف ــم وح ــوء التفاه ــم س ــة ث إلى الكراهي

ــة،  ــارته الأسري ــؤدي إلى خس ــد ت ــة، وق ــف الخاص ــه في المواق ــؤدي إلى هزيمت ــا ت ــى صاحبه ــا ع ــد حرب تع

ــة الأعطــار تكــون لجــر الخواطــر وتضميــد جراحــات  ــه مــن المشــاكل مــا لا يطيــق، فهــذه مكان وتحميل

ــين. ــاح ذات الب الأسرة وإص

ــذِرة،  ــاءُ العَ ــك م ــراء، وريق ــاء، وخَشــمك خَ ــك فسُ ــن: نفََسُ ــاب أخــاق الوزيري ــد جــاء في كت ولق

ــماء شــاتم،  ــاء حاســد، وللعل ــت للأدُب ــام، وأن ــين الكــرام نمّ ــاب، وب ــت للأحــرار عيّ ــذرة؛ وأن ــك ق وكل خِال

ــرَّة في  وبالجليــس هامــز، وفي المحُســن إليــك غامــز، تظُهــر جــوركَ، وتتعــدّى طــورك، مَهــين في نفســك، عُ

جنســك، حالــف في كل حــق وباطــل، كــذوب عــى الجــادّ والهــازل، تطلــب أن تهُجــى، وقــد ســبق القــول 

في مثلــك، مــع نذالــة فعلــك، ولــؤم أصلــك.

دونـَـه   عِرضُــك  فـَـدَقَّ  الهِجــاءُ  أمَــا 

جَليــلُ علِمــت  كــما  عَنــك  والمـَـدْحُ 

ـه   فاذهَــب فأنَــت طليــق عِرضِــك إنّـَ

عِــرضٌ عــززتَ بــه وأنَــت ذَليــلُ)42(

ففــي هــذا النــص نجــد أن الــذي فتــح بــاب الغضــب والهجــاء إنمــا هــو رائحــة الفــم التــي وصفــت 

بأنهــا: فســاء وخــراء ومــاء عــذرة فــما الــذي يوقــف ســيل الــكام بعــد هــذا الموقــف فــكل مــا جــاء مــن 

ــؤدي إلى  ــد ي ــه الطــرف الآخــر ق ــل هــذا الســباب إن لم يحتمل ــم، ومث ــك ســببه رائحــة الف ــد ذل كام بع

الاحــتراب والاقتتالومــا لا يحمــد عقبــاه مــن ضرب وإراقــة دمــاء أو قتــل، فأنظــر إلى الطيــب كيــف يكــون 

ســببا لحقــن الدمــاء والمواســاة وحفــظ الأمــن.

ــون  ــن الأذى وص ــامة م ــتعماله س ــم في اس ــع وصونه،والتحك ــن المجتم ــا لأم ــب صمام ــد الطي نج

للعــرض وحفــاظ عــى نســيج المجتمــع ففــي الحديــث: )إذا اســتعطرت المــرأة فمــرت عــى القــوم ليجــدوا 

ريحهــا فهــي زانية()43(،جــاء في شرح الحديــث: إذا اســتعطرت المــرأة أي اســتعملت العطــر والطيــب الظاهر 

ريحــه في بدنهــا أو ملبوســها فمــرت عــى القــوم مــن الرجــال ليجــدواأو يشــموا ريحهاوعطرهــا فهــي زانيــة، 

أي هــي بســبب ذلــك متعرضــة للزنــا ســاعية في أســبابه داعيــة إلى طابــه فســميت لذلــك زانيــة مجــازا 

ومجامــع الرجــال قلــما تخلــو ممــن في قلبــه شــدة شــبق لهــن ســيما مــع التعطــر فربمــا غلبــت الشــهوة 

وصمــم العــزم فوقــع الزنــا الحقيقــي ومثــل مرورهــا بالرجــال قعودهــا في طريقهــم ليمــروا بها.)44(وهــذه 

جريمــة مجتمــع تســر عــى قدميهــا يحفهــا المــوت مــن كل جانــب، فالوقــوع في أعــراض الآخريــن ســبب 

مبــاشر للإحــتراب، ولــو أن جريمــة الزنــا وقعــت فيعنــي ذلــك إقامــة الحــد الشرعــي عــى الجنــاة ويصــل إلى 

حــد الإعــدام عنــد الثيــب الــزاني، وكل ذلــك بســبب الطيــب، فأريجالأعطــار يحمــل الإنســانية إلى مهــاوي 

الــردي إذا لم يوظــف التوظيــف الأمثل.وجــاء في الطيــب للمــرأة عنــد غســل الحيــض، مــا صــح عــن جمهــور 

الأئمــة العلــماء بالحديــث والفقــه: أن غســل المحيــض يســتحب فيــهِ اســتعمال المســك، والنفــاس كالحيــض 

في ذلــك، وقــد نــص عــى ذَلـِـكَ الشَــافِعي وقــال أحمــد: يســتحب للمــرأة إذا هــي خرجــت مِــن حيضهــا أن 

تمســك مــعَ القطنــة شــيئاً مِــن المســك، ليقطــع عنهــا.)45( وقــال الإمــام أحمــد ليقطــع عنهــا، أي مــا يوجــد 
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ــن  ــع م ــا يتوق ــاء م ــاد في إخف ــوب الاجته ــرة فالمطل ــرأة بالفط ــه الم ــظ تعرف ــر ماح ــذا أم ــن رائحة،وه م

رائحــة، وفي هــذا مســئولية إنســانية مــن شــأنها رفــع معــدل حســن التعامــل بــين الزوجــين وبالتــالي تحقيــق 

التوفيــق بمعونــة المــولى عــز وجــل، والإهــمال في هــذا الجانــب لا يقــل عنــترك ســنة الســواك، ولقــد ذكــر 

المســك في هــذا الشــأن لقــوة طيبــه وحســن رائحتــه فالأمــر في هــذا الخصــوص معــين عــى العبــادة، وهــذا 

ــح في بعــض الأحــوال الخارجــة عــن  ــل هــذه الروائ ــد لمرضــاة المــولى عــز وجــل، فمث ــاد العب محــل اجته

ــام، )لخَُلُــوفُ  إرادة الإنســان تكــون محــل مــدح، ففــي الحديــث: عــن أبي هُرَيْــرةََ، قَــالَ النَّبِــيّ، عليــه السَّ

ائِــمِ أطَيَْــبُ عِنْــدَ اللَّــهِ مِــنْ رِيــحِ المِْسْكِ()46(،فالمســك أطيــب الطيــب، وقــد روى ذلــك عــن النبــي  فَــمِ الصَّ

عليــه الســام مــن حديــث أبى ســعيد الخــدري، وهــذا الحديــث يشــهد لحديــث أبى ســعيد، لأنــه لــو كان 

في الطيــب فــوق المســك لــرب بــه المثــل عنــد اللــه كــما ضرب بالمسك)47(.فالمســك مــن أطيــب الطيبــات 

ــل  ــون مح ــان تك ــن الإنس ــة ع ــة منبعث ــس كل رائح ــتعماله ولي ــى اس ــشرع ع ــث ال ــك ح في الأعطارولذل

ــه،  ــا لا يمكــن تجني ــي المعــدة، وهــذا م ــا ي ــم مصــدره الجــوف وم ــذي يخــرج مــن الف ــوف ال ذم، فالخل

فالمطلــوب شرعــا إزالــة مــا يمكــن إزالتــه مــن روائــح، وهكــذا كــرَّم اللــه الإنســان فكانــت رائحتــه في بعــض 

المواقــف محــل مــدح وثــواب. 

الخاتمة:
في خاتمــة هــذا البحــث نجــد أن الأعطارمــن مطالــب النفــس وعامــا مؤثــرا في الفطــرة الســليمة، 

فــكان رســول اللــه لا يــرد الطيــب فأصبحــت الأعطــار بذلــك جــرا للخواطــر وتغذيــة للروح،ولقــد أصبــح 

ــب  ــيس الأسرة، وتهذي ــرد، وتأس ــة الف ــاء النفس،وتربي ــهم في بن ــا، فأس ــاة ومتغراته ــر دوره في الحي للعط

ــين، وتحســين الســلوك في  ــزا لإصــاح ذات الب ــة الآداب الإنســانية، وكان الطيــب حاف ــذوق العــام، وترقي ال

المجتمــع، وأصبحــت العطــور بحضورهــا وغيابهــا محــل ســخرية وتهكــم بــين الأدبــاء، ولقــد زان بهــا الخلفاء 

مجالســهم ومــلأوا بهــا فراغهــم، ومــن جهــة أخــرى نجــد أن الفــراغ الــذي تركــه غيــاب الطيــب شــكل مهددا 

ــيج  ــك نس ــانية، وهت ــدة الإنس ــتيت وح ــاشرة في تش ــة مب ــهم بطريق ــار الأسرة وأس ــع وإنهي ــدم المجتم له

ــا الأدبي الأعطــار  ــة عــر تاريخه ــت البشري ــد عرف ــر، ولق ــة إلى التناف ــام وعــرض الآداب البشري ــذوق الع ال

ومكانتهــا ووظفتهــا التوظيــف الأمثــل، ونجــد أن العطــر اتســعت موضوعاتــه في الشــعر والنــثر لتشــمل: 

المــدح والهجــاء والرثــاء والعــزاء والتهكــم والصخريــة والتنــدر والاحتــكام الأدبي، وقــرى الضيــف، والتشــاؤم، 

ــتعارات  ــبيهات والاس ــال، والتش ــرب الأمث ــا، وم ــس وجماله ــاء النف ــن رض ــار ع ــن، والإخب ــأل الحس والف

ــة والضجــر والتفكــر الســالب  ــة، والحماق ــة والمادي ــة المعنوي والمجــازات، ووصــف الكــون المنظــور بالزين

وغرهــا مــن الموضوعــات والاســتعمالات، وأثبــت البحــث أن مدلــولات ومعــاني الطيــب وموضوعاتــه جاءت 

ــل البــشرى وإدخــال المــرة في النفــس  ــا: تعجي ــة بمعــاني متعــددة منه ــم والســنة النبوي في القــرآن الكري

والتســلية وبيــان الإعجــاز الربــاني، وجــاء العطــر دليــل عــى النعيــم والثــواب والجــزاء وتبشــر المؤمنــين في 

الدنيــا، وتكريــم الفائزيــن في الآخــرة، وبيــان منزلــة الأنبيــاء وطيــب أجســادهم، كــما كان غيــاب الطيــب 

ســببا لتصعيــد خطــاب الكراهيــة، وإفســاد ذات البــين، ونشــوب الخافــات والهزيمــة والخســارة في المواقــف 

الخاصــة، وكان الطيــب عامــا مهــما في جــر الخواطــر، وإصــاح ذات البــين، والمواســاة وتضميــد الجراحــات، 
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وحقــن الدمــاء ووقــف الإحــتراب، وحفــظ الأمــن، وإقامــة الحــدود الشرعيــة، وكان محــل مــدح مــن اللــه 

تعــالى في العبــادات، فالعطــر إن لم يوظــف التوظيــف الأمثــل فإنــه يحمــل الإنســانية إلى مهــاوي الــردى.

النتائج:
العطر من دواعي الفطرةوجر للخواطر وغذاء للروح، وكان الرسول لا يرد الطيب.. 1

ــة الآداب . 2 ــذوق وترقي ــب ال ــيس الأسرة، وتهذي ــس وتأس ــة النف ــاء وتربي ــر في بن ــهم العط أس

ــانية. الإنس

الأعطار بحضورها وغيابها، زان بها الخلفاء مجالسهم وملأوا بها فراغهم.. 3

عدم التوظيف الأمثلللطيب شكل مهددا لهدم الأسرة والمجتمع، ووحدة الإنسانية.. 4

شملت معانيالطيب في الأدب المدح والهجاء والرثاء والتشبيهات والاستعارات والمجازات.. 5

معاني الطيب في القرآن والسنة متعددة منها: البشرى والتسلية وبيان الإعجاز الرباني.. 6

التوصيات:
الإلتزام بسنة العطر. 1

المحافظة عى نظافة البدن بما يحفظ حقوق الآخرين، ويطيب خاطر الأسرة.. 2

تهادي الطيب وكل ما له رائحة عطرة بين أفراد المجتمع.. 3
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سورة الواقعة، الآية 89(30)

ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، دار طيبة للنشر، الطبعة الثانية 1420هـ، 1999م،ج7، ص548(31)

سورة الإنسان، الآية 5(32)

ــر، (33) ــاب، م ــة للكت ــة العام ــة المري ــارات، الهيئ ــف الإش ــري، لطائ ــك القش ــد المل ــم عب ــد الكري عب

الطبعــة: الثالثــة، ج3، ص661

سورة الرحمن، الآية 12(34)

محمد طاهر عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ، ج27، ص242(35)

سورة المطففون، الآية 25(36)

عــي بــن أجمــد الواحــدي، التفسرالوســيط، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1415هـــ، (37)

ج4، ص448

المرجع السابق (38)

محمــد بــن صالــح العثيمــين، شرح ريــاض الصالحــين، دار الوطــن للنــشر، الريــاض، الطبعــة: 1426هـــ، (39)

ج3، ص560

أحمــد بــن الحســين البيهقــي، الســنن الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة، (40)

1424ه، ج7، ص124، حديــث رقــم 13454

يوســف بــن عبــد اللــه القرطبــي، الاســتذكار، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421ه، (41)

ج1، ص365

أبو حيان التوحيدي، أخاق الوزيرين، دار صادر، بروت، 1412هـ، ص64 (42)

محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغر وزياداته، المكتب الإسامي، حديث رقم 323(43)
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أريج الأعطار في الذكر والأشعار

ــروت، (44) ــق، ب ــب، دمش ــم الطي ــر، دار الكل ــن كث ــر، دار اب ــح القدي ــوكاني، فت ــي الش ــن ع ــد ب )محم

ج1، ص276 1414ه،  الأولى،  الطبعــة 

عبــد الرحمــن بــن أحمــد الحنبــي، مكتبــة الغربــاء، المدينــة النبويــة، تحقيــق دار الحرمــين، القاهــرة، (45)

الطبعــة الأولى، 1417ه، ج2، ص97

محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح البخــاري، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ، حديث (46)

7538 رقم 

ــاض، الطبعــة (47) ــة الرشــد، الســعودية، الري ــح البخــاري، مكتب ــن خلــف، شرح صحي ــن بطــال عــي ب اب

الثانيــة، 1423هـــ، ج9، ص165.
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